
يـــة يـــاض يجـــبر المعارضـــة السور مـــؤتمر الر
على العودة إلى مربع جنيف

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ــة السياســية ي ــاف المعارضــة السور ــاضيين لبعــض أطي عٌقــدت عــدة جلســات علــى مــدار اليــومين الم
يــاض”، لحضــور مــا يُعــرف والعســكرية الــتي تمــت دعوتهــا إلى عاصــمة المملكــة العربيــة الســعودية “الر
يــاض الــذي هــدف إلى توحيــد هــذه الأطيــاف لاتخــاذ موقــف تفــاوضي موحــد مــع النظــام بمــؤتمر الر
السوري تحت راية محادثات فيينا الأخيرة، التي قضت ببدء مرحلة تفاوضية بين نظام الأسد وما
ية المعتدلة التي تكلفت السعودية تسميتها مع عدة أطراف فاعلة في القضية اسمتها بالمعارضة السور

ية. السور

 غير معلوم بالضرورة شروط الدخول في معسكر الاعتدال الذي وُضع كشرط للإنضمام لهذا المؤتمر،
ومن واقع الحضور كان الترحيب بالضيوف انتقائيًا وخاضع لتوازنات الدول الراعية لمثل هذا المؤتمر،
يا، لكن الدول صاحبة الرعاية هذه كراد سور إذ ظهر ذلك في موقف الأتراك من حضور ممثل عن أ
أجمعت أنك مرحب بك ما دمت خا نطاق تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أو “جبهة النصرة”

التي لولا تمسكها ببيعة القاعدة لكانت على رأس المدعوين.

ية أجندة المؤتمر المعلنة كانت تستهدف تضييق هوة الخلاف السياسي بين مكونات المعارضة السور
بشـتى تنويعاتهـا، مـن خلال تحديـد أطُـر زمنيـة للمرحلـة الانتقاليـة الـتي تحـدثت عنهـا محادثـات فيينـا
يـا، والـتي تبـدأ بمرحلـة المفاوضـات المرتقبـة مـع نظـام الأخـيرة، كـأولى خطـوات الحـل السـياسي في سور

الأسد في يناير القادم.

ية المشرذمة، من أجل تشكيل وفد السعودية بدعم تركي اقتنصت الدور الحاضن للمعارضة السور
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تفاوضي يجابه موسكو التي ستتفاوض مع المعارضة السورية من خلف ستار الأسد ونظامه، بعدما
نجحت في فرض شروطها على الاجتماعات الدولية التي تمت مؤخرًا في فيينا، فربما يمكن قراءة هذا

المؤتمر السعودي أنه رد فعل سريع على التوجيه الروسي للأزمة السورية.

وقائع المؤتمر

يـــة، أن الهـــدف الأســـاسي للتسويـــة يـــاض حـــول الأزمـــة السور شـــدد المشـــاركون في بدايـــة مـــؤتمر الر
السياسية المرجوة، هو تأسيس نظام سياسي جديد بدون مستقبل لبشار الأسد وقيادات نظامه في
يــا، مــع عــدم الاعــتراض مبــدأيًا علــى عمليــة الــدخول في مفاوضــات مــع ممثلــي النظــام الســوري، سور

وذلك بالاستناد لبيان جنيف بشأن القضية السورية.

ليـس مـن السـهل مطلقًـا أن تصـل إلى رؤيـة موحـدة بين فصائـل سياسـية وفصائـل عسـكرية تخـون
بعضها البعض، لذا كانت هذه العقبة التي عمل المؤتمر على إزالتها، لكنه بلا شك لم ينجح في ذلك
من أول وهلة، بسبب تراكمات قرابة خمس سنوات، شهدت ميلاد واندثار قوى معارضة أو هكذا

تسمى نفسها.

ية الذي أمل الرهان الأساسي ربما في المؤتمر كان على الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
قبيــل الاجتمــاع بأخــذ النصــيب الأكــبر مــن الــدعم ليكــون ممثــل رئيسي في المفاوضــات بســبب خــوضه
مفاوضــات  سابقــة مــع النظــام في جنيــف، هــذا الائتلاف الــذي يــدعي تمثيــل كافــة أطيــاف المعارضــة
يـة منـذ تأسيسـه عـام  في الدوحـة بمـوجب اتفـاق بين المجلـس الـوطني السـوري وقـوى السور

معارضة أخرى.

انسحاب أحرار الشام

أحد العلامات الفارقة التي شهدها المؤتمر كانت انسحاب حركة أحرار الشام الإسلامية، إحدى أبرز
يـا، كـاد هـذا الانسـحاب أن يقلـب المـؤتمر رأسًـا علـى عقـب، بسـبب الفصائـل المعارضـة المسـلحة في سور
كــدت أن المــؤتمر لم يعــط “الفصائــل يــا، بعــدما أ الثقــل النــوعي الــتي تمثلــه الحركــة علــى الأرض في سور

الثورية” المسلحة “الثقل الحقيقي” بحسب وصفها.

وقد أوردت الحركة في بيان لها عقب الانسحاب: “ذهبنا إلى مؤتمر الرياض شاكرين من دعانا إليه
حـاملين تكليفًـا مـن أهلنـا في الـداخل الذيـن عاهـدناهم علـى النضـال السـياسي والعسـكري للحفـاظ

على مبادئهم وثوابتهم التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأضـاف البيـان: “إلا أننـا نجـد أنفسـنا أمـام واجـب شرعـي ووطـني يحتـم علينـا الانسـحاب مـن المـؤتمر
والاعتراض على مخرجاته”، و قد قدمت الحركة ثلاثة أسباب واضحة لهذا الانسحاب هي بحسب
البيان: “إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام،

بما يعتبر اختراقًا واضحًا وصريحًا للعمل الثوري”.

و”عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق



كيـد علـى هويـة شعبنـا المسـلم”، أمـا السـبب الثـالث فهـو، بحسـب البيـان عليهـا في المـؤتمر وعـدم التأ
يـــة ســـواء في نســـبة التمثيـــل أو حجـــم المشاركـــة في “عـــدم إعطـــاء الثقـــل الحقيقـــي للفصائـــل الثور

المخرجات”.

فيما تضاربت الأنباء حول نجاح فصائل في المؤتمر في إقناع الحركة بالعودة إلى المفاوضات، وعلى أية
حــال فقــد ذهــب البعــض في تفسيراتهــم إلى أن اتجــاه الحركــة للانســحاب هــو معامــل ضغــط بســبب
إحســاس الحركــة بتفوقهــا النــوعي العســكري، لــذا مــن المحتمــل أن تكــون ورقــة الانســحاب ضغــط في

كبر في الفترة القادمة. يدها للعب دور أ



مخرجات المؤتمر

بعـدما اختتـم المـؤتمر أعمـاله، صـدر البيـان الختـامي مـن القـوى المعارضـة يؤكـد علـى التمسـك بوحـدة
يا على كافة الأراضي، إضافةً إلى تقديم ية، كما التمسك بمدنية الدولة، وسيادة سور الأراضي السور
إلتزام من هذه القوى بالقبول بالديموقراطية التي تن نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب

السوري.

يـة، مـع ضرورة إعـادة هيكلـة وقـد تعهـد الجميـع بالعمـل علـى الحفـاظ علـى مؤسـسات الدولـة السور



مؤسـساتها الأمنيـة والعسـكرية وتشكيلهـا مـن جديـد، كمـا أعلنـوا في البيـان الختـامي رفـض الإرهـاب
بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، واتفقوا على أن مؤسسات
ية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي التي ستحتكر الدولة السور

حق حيازة السلاح.

أبــدت المعارضــة أيضًــا في هــذا المــؤتمر اســتعدادًا للتفــاوض مــع النظــام تحــت إشراف الأمــم المتحــدة،
بـاشتراط واضـح وهـو رحيـل بشـار الأسـد مـن سـدة الحكـم مـع بدايـة المرحلـة الانتقاليـة، وهـو مطلـب
يــر الخارجيــة ســعودي بامتيــاز كــان متوقــع حســمه في هــذا المــؤتمر، وهــو الــذي دعــى عــادل الجــبير وز



الســعودية أن يُصرح بثقــة مطلقــة عقــب المــؤتمر في اجتمــاع خليجــي أن بشــار الأســد لــديه خيــاران
متماثلان وهما الرحيل بالمفاوضات السياسية أو الرحيل بالقتال.

وقد ربط المؤتمر عملية التفاوض بتنفيذ النظام بخطوات تثبت حسن النية، منها على سبيل المثال
إجبــار النظــام الســوري علــى إيقــاف أحكــام الإعــدام الصــادرة بحــق الســوريين، وإطلاق سراح الأسرى
والمعتقلين، وفـك الحصـار عـن المنـاطق المحـاصرة، والسـماح بوصـول قوافـل المساعـدات الإنسانيـة إلى
المنـــاطق المنكوبـــة، وعـــودة اللاجئين، والوقـــف الفـــوري لعمليـــات التهجـــير القسري، وإيقـــاف قصـــف

التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة.



وقد بدأت إجراءات التحضير للمفاوضات، وقد خ المؤتمر بإعلان تشكيل “هيئة عليا للمفاوضات
ية مقرها العاصمة السعودية الرياض”، لتكون بمثابة مرجعية للوفد لقوى الثورة والمعارضة السور

المفاوض مع النظام السوري، ومن أبرز مهامها اختيار الوفد التفاوضي.

الأنباء الآتية من الرياض  تقول إن عدد أعضاء هذه الهيئة  شخصًا، تشكيلاتهم كالآتي:
 الثلث ممثلون للفصائل المسلحة، الثلث الآخر للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، و البقية من

موزعة على بعض الممثلين المستقلين، والقوى الأخرى الحاضرة للمؤتمر.

ية السياسية والمسلحة يُعد كثر من  شخصية من المعارضة السور هذا المؤتمر الذي شارك فيه أ
الأول من نوعه الذي يجمع بين هذه المكونات السياسية والعسكرية للمعارضة على رؤية سياسية
شاملة تدعمها دول إقليمية، بالإضافة إلى المعارضة المقبولة من النظام السوري الحالي، والفصائل

المسلحة التي وصفت بـ”المعتدلة”.

هذه الفصائل التي اجتمعت على هامش المؤتمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، الذي
كد لهم أن المملكة لن تتخلى عن الشعب السوري تحت أي ظرف، كما أضاف أن السعودية تقف أ

إلى جانب السوريين في رفض وجود بشار الأسد في أي صيغة حلّ مؤقتة أو دائمة.

كد عليه مؤتمر الرياض قبيل اجتماع حول الملف السوري بين موسكو وواشنطن في هذا ربما أبرز ما أ
نيويورك يُفترض أن يبني على نتائج مؤتمر الرياض، التي لن تروق للطرف الروسي كثيرًا، الذي كان
يُخطــط  لإطالــة عمــر نظــام الأســد أطــول فــترة ممكنــة، لكــن الســعودية قطعــت عليــه الخــط بــإعلان
يــق طــرف المعارضــة الــذي احتــوته موقــف رئيسي قبيــل بــدء أي مفاوضــات مــع نظــام الأســد، عــن طر

الرياض ليؤكد وجهة نظرها في رحيل الأسد سواء بالحل السياسي أو العسكري.

كما ستظل نتيجة المؤتمر والمفاوضات متوقفة على الطرف الآخر وهو نظام الأسد، الذي عليه الوفاء
بالتزامات خ بها مؤتمر الرياض مطالبًا بإجبار نظام الأسد عليها، لإثبات جديته في هذه المفاوضات
حـتى لا تلحـق بمفاوضـات جنيـف الميتـة إكلينيكيًـا، كمـا سـيتوقف الأمـر علـى مـدى قبـول الغـرب لهـذه

النتائج وجديته في إرغام نظام الأسد على القبول بمطالب المعارضة لبدء الحوار المباشر.

بينمــا ســتصدق الأرض كــل هــذا أو تكذبــه، هــذه الأرض الــتي يُســيطر علــى غالبيتهــا تنظيــم الدولــة
الإسلامية “داعش”، وجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، وقد غابا عن مثل هذه اللقاءات، إذن
يــاض إيقــاف الحــرب مــع الأســد، لتشتعــل مــع تنتظــر كافــة هــذه الفصائــل الــتي حــضرت مــؤتمر الر
يًا، ليدخل الصراع السوري بهذا منعطفًا جديدًا في حالة سارت الأمور التنظيمين الأكثر شراسة عسكر

بهذا النسق.
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